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� ترصد معاناة الناشرين في زمن كورونا

يقول الدكتور طــلال عبدالله العمادي، المدير المؤسس لدار 

نــشــر جــامــعــة قــطــر، "لـــم تــكــن دار نــشــر جــامــعــة قــطــر بمنأى 

عــمــا ألـــم بــالــعــالــم مــن ظـــروف وآلــيــات عــمــل خــاصــة فرضتها 

طبيعة جائحة كــورونــا، لكننا 

سعينا كــدار نشر جامعية في 

اتخاذ التدابير، ووضــع حلول 

أيــة صعوبات  وبــدائــل لمواجهة 

ــا". ويـــضـــيـــف أنـــه  ــنــ قــــد تــــواجــــهــ

"بــرغــم تــحــول أغــلــب العمل إلى 

ــدار  ــ الــ ــــعــــد إلا أن 
ُ
ب الـــعـــمـــل عــــن 

أثــبــتــت قــدرتــهــا فـــي خــلــق روح 

ــمــــرة شـــتـــى  ــثــ ــتــ الــــــتــــــعــــــاون مــــســ

الطرق والبدائل الممكنة، حيث 

تــمــكــنــت خـــلال هـــذه الــفــتــرة من 

الاستمرار في نشر إصداراتها 

الــكــتــب والمـــجـــلات العلمية  مـــن 

في مواعيدها المعتادة مع زيادة النشر الإلكتروني وبنظام 

الإتاحة الحرة". ويلفت إلى أن "إصدارات الدار شملت جوانب 

معرفية متنوعة منها؛ التاريخ، والقانون، والعلوم الشرعية، 

والإنـــســـانـــيـــة، وقــضــايــا الــعــصــر. كــمــا عــنــيــت الـــــدار بــمــســألــة 

المــعــرفــة، ومــا لها  أبـــرز معابر  الترجمة بوصفها واحـــداً مــن 

أثــر فــي تحقيق التفاعل الثقافي والــتــقــارب الحضاري،  مــن 

وذلــك من خــلال العمل على عــدة ترجمات 

لــعــدد مــن الإصــــدارات الــفــريــدة فــي بابها". 

ويقول د. الــعــمــادي:"إن تركيز الــدار يكمن 

ــة اتـــجـــاهـــات  ــبــ ــواكــ ــي حـــرصـــهـــا عـــلـــى مــ ــ فـ

الـــقـــراء وتــلــبــيــة اهــتــمــامــاتــهــم، ويــصــب في 

الــكــتــب العلمية  بــنــشــر  ــــى أولـــويـــاتـــهـــا  أولـ

الــتــي تسهم وتــســاعــد الــبــاحــثــين فــي بناء 

الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة، ويتجلى  مــعــرفــتــهــم 

أيــضــاً مـــن خــــلال المـــشـــاركـــات فـــي المــحــافــل 

ــؤتــــمــــرات ومــــعــــارض الـــكـــتـــب المــحــلــيــة  والمــ

والدولية. فقد استمرت الدار في المشاركة 

ــارض افــتــراضــيــة  ــعــ فـــي عــــدة جــلــســات ومــ

منها معرض الكتاب العربي الافتراضي 

في أوروبا والمشاركة بمعرض كوبنهاغن للكتاب العربي في 

دورته الثانية؛ حيث يمكن لكافة المهتمين من اقتناء إصدارات 

الدار مباشرة عبر المنصة الافتراضية لهذا المعرض".

نواكب اتجاهات القراء وتلبية اهتماماتهم

¶ د. طلال العمادي 

يــؤكــد الــســيــد إبــراهــيــم الــجــيــدة، مــؤســس دار الــجــيــدة 

للنشر والــتــوزيــع، أن "هــنــاك ثمة صــعــوبــات أحدثتها 

مرحلة كورونا التي نعيشها كامتداد طبيعي للتأثير 

الــســلــبــي الــــذي أحــدثــتــه الــجــائــحــة فـــي شــتــى المــيــاديــن 

والــقــطــاعــات". ويــحــدد الــجــيــدة أبـــرز هـــذه الصعوبات 

في "انحسار عملية التوزيع وصعوبتها مما أدى إلى 

 عــن الإغــلاقــات 
ً
تــدنــي وصـــول الــكــتــاب لــلــقــارىء، فــضــلا

المتكررة والسعر الباهظ للتوصيل عن طريق شركات 

النقل ما زاد من العبء على الناشر، وأصبح القارىء 

يـــبـــحـــث عــــن بـــدائـــل 

ــراءة كـــتـــابـــه أو  ــ ــقــ ــ ــ ل

يــؤجــل الــبــحــث عنه 

أمـــــــــلا فـــــــي انــــتــــهــــاء 

هذه الجائحة التي 

تـــطـــول  نـــتـــمـــنـــى ألا 

وأن يكون تأثيرها 

قصيرا".

إلـــــــــــى أن  ويــــــلــــــفــــــت 

"تــــــوقــــــف مــــعــــارض 

الـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب أدى 

إلــــــــــى نـــــقـــــص حـــــاد 

ــة اقـــتـــنـــاء  ــركــ ــــي حــ فـ

الكتب، حيث كانت المعارض هدفا لمحبي القراءة التي 

يــزورونــهــا عائدين منها بــزاد يكفي شغفهم لأشهر". 

وحول الجهود المبذولة للتغلب على هذه الصعوبات 

يــؤكــد الــســيــد إبـــراهـــيـــم الــجــيــدة أن ذلــــك يــكــون "بــعــقــد 

تــفــاهــمــات واتــفــاقــات مــع عـــدد مــن المــكــتــبــات وشــركــات 

الــحــد الأدنـــى من  مختصة فــي تــوزيــع الكتب لنضمن 

التوزيع"، داعياً المهتمين إلى إحداث ثورة حقيقية في 

موضوع توصيل الكتاب ليكون أسهل وأكثر نجاعة 

لما له من أهمية في تنمية الوعي المجتمعي والتصدي 

الــتــي ستنعكس على  الــفــرد  للجهل وبــنــاء شخصية 

المــجــتــمــع، وقــــد نـــقـــوم بـــهـــذا فـــي دار الـــجـــيـــدة ونــطــلــق 

مشروع تطبيق لبيع الكتب بسعر مقبول لكنه ما زال 

مشروعاً قيد الدراسة".

انحسار التوزيع وصعوبته 
أبرز التحديات 

¶ إبراهيم الجيدة

الــســيــد خــالــد مــبــارك الــدلــيــمــي، الــعــضــو المنتدب 

ــتـــوزيـــع، يــؤكــد أن دور  لــــدار لــوســيــل لــلــنــشــر والـ

النشر تواجه تحديات كبيرة قبل وبــاء كورونا 

، "فكيف الأمر بعده؟!" ويقول: "ازدادت التحديات 

المــعــانــاة، فقد تــراجــع الكتاب المطبوع  وتفاقمت 

ـــاء إلـــغـــاء مــعــارض  إلـــى الــصــفــوف الــخــلــفــيــة، وجـ

ـــب كـــســـاداً 
ّ
ـــســـب

ُ
ــة لـــي ــيــ ــدولــ الـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ

 لمـــيـــزان مـــجـــال الـــنـــشـــر، حــيــث تــوقــفــت 
ً
واخــــتــــلالا

عــمــلــيــة الـــطـــبـــاعـــة، وبـــالـــتـــالـــي تـــدنـــت المــبــيــعــات، 

ــن الـــعـــامـــلـــين بـــمـــجـــال صــنــاعــة  ــــد الــكــثــيــر مــ
َ
ــــق

َ
وف

الكتب وظائفهم، حيث أغلقت المكتبات في ظل 

هــــذه الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي لـــم يــســلــم منها 

أي مــجــال". ويضيف الدليمي: أن "غــيــاب الدعم 

الــــلازم مــن الــــدول لــــدور الــنــشــر كـــان لــه أثـــر بالغ 

فــي ظــل تــلــك الأزمـــــة، خــاصــة مــع ارتـــفـــاع أســعــار 

الطباعة والورق، وتكاليف المشاركة بالفعاليات 

ــــى أن "تــحــقــيــق الـــغـــايـــات  الـــثـــقـــافـــيـــة". ويـــلـــفـــت إلـ

ة من صناعة الكتاب والنهوض بها ليس 
ّ

المرجو

، وتحتاج الكثير من العمل لتحقيق 
ّ

بالأمر الهين

ذلك، والتفكير العلمي والعملي حتى تخرج من 

مستنقع كــورونــا، فــلا مــنــاص مــن الانــتــقــال إلى 

العالم الافتراضي والتسويق الإلكتروني، فهو 

طـــوق نــجــاة، وذلـــك بتنظيم المـــعـــارض الــرقــمــيــة، 

الــقــراء، وتوسيع عملية  وتقديم عــروض تجذب 

توزيع الكتب عن طريق شركاء جدد في عواصم 

عــربــيــة وغــربــيــة لإتـــاحـــة الــكــتــاب لــلــقــارئ بكلفة 

معقولة، والتوسع فــي ترجمة الآداب الأجنبية 

ــيـــة والـــحـــائـــزة على  ذات الــقــيــمــة والـــجـــودة الأدبـ

ــد الــســوق  ــ ــراء، ورفـ ــقــ تــقــديــر الـــنـــقـــاد وإعــــجــــاب الــ

بأعمال متنوعة ذات محتوى تقدمي، وتطوير 

عملية الــبــيــع والــتــســويــق الإلــكــتــرونــي، وزيــــادة 

التواصل مع جمهور القراء، وتعريفهم بالجديد، 

وتعويض ما فات في فترة الجائحة من تأخير 

ــم الـــــــدول لــــدور  ــ ــاً دعـ لــنــشــر الإصـــــــــــدارات، وأيــــضــ

النشر".  ويقول "نحن في دار لوسيل من أوائــل 

لــديــهــا رؤيـــة استشرافية  الــتــي كـــان  الــنــشــر  دور 

منذ البدايات الأولــى لأزمــة وبــاء "كــورونــا"، فقد 

وضعنا خطة عمل لضمان سير العمل وعملية 

الــطــبــاعــة والـــتـــســـويـــق بــشــكــل طــبــيــعــي، وأقــمــنــا 

ونقيم معارض افتراضية للكتاب سواء إقليمية 

أو عالمية، كما وفرنا خدمات وإجـــراءات للقراء؛ 

ــــروض وتــخــفــيــضــات،  ــ مــنــهــا مــنــصــة رقـــمـــيـــة وعـ

وخـــدمـــة الــتــوصــيــل إلــــى المـــنـــزل، وكـــذلـــك تعقيم 

م الكتاب 
ّ
أغلفة الكتب والشخص نفسه الذي يسل

 عـــن الالـــتـــزام 
ً
لــلــمــشــتــري مـــن الـــجـــمـــهـــور، فـــضـــلا

ــتـــرازيـــة الــتــي أقــرتــهــا الـــدولـــة،  بــــالإجــــراءات الاحـ

انــتــقــاء وطــبــاعــة وترجمة  الـــدار على  كما تعمل 

مــجــمــوعــة مــن الــكــتــب الــقــيــمــة الــتــي تــلــبــي أذواق 

جميع القراء".

العالم الافتراضي "طوق نجاة" لمواجهة الأزمة 

¶ خالد الدليمي 

¶ سوق الكتاب مهددة نتيجة لآثار كورونا

ــر  ــأثـ ــة كــــــورونــــــا تـ ــحــ ــائــ ــات جــ ــ ـــيـ ـــداعــ ــن تــ ــ مــ

الناشرون كغيرهم من شرائح المبدعين في 

المشهد الثقافي بالعديد مــن الصعوبات 

الــــتــــي حــــالــــت دون وصــــــــول مــنــتــجــاتــهــم 

إلــى متلقيها بالشكل المطلوب،  الإبداعية 

لــه انعكاساته السلبية  الـــذي كــانــت  الأمـــر 

ــنــــاشــــر فــــي آن  ــبــــدع والمـــتـــلـــقـــي والــ عـــلـــى المــ

الــوبــاء من تأثيرات  معاً، في ظل ما خلفه 

عديدة. � ترصد عبر السطور التالية 

مــدى تأثير كــورونــا على صناعة النشر، 

وكيف تغلبت دور النشر على ما واجهته 

مــــن تـــحـــديـــات لمـــواجـــهـــة الآثـــــــار الــســلــبــيــة 

للجائحة، ومنها انحسار عملية التوزيع 

وصــعــوبــتــهــا مــمــا أدى إلـــى تــدنــي وصــول 

الكتاب للقارىء، وارتــفــاع أسعار شركات 

النقل، إلى غير ذلك من معوقات.

طه عبدالرحمن




